
يتـــون صامـــدة منـــذ بيـــت لحـــم: شجـــرة ز
 سنة تدفع رجلا للدفاع عنها

, نوفمبر  | كتبه شذى حمّاد

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ظلت الشجرة في هذا المكان شامخة بالقرب من بيت لحم لمدة أطول من عمر المسيحية والإسلام،
يتـون القديمـة ببـطء، منـذ مـا قبـل زمـن أنبيـاء الأرض المقدسـة. طـاف صلاح أبـو علـي حـول شجـرة الز
فاحصــا كــل شــبر منهــا بعنايــة، قبــل أن يجلــس علــى كرســيه تحــت ظلهــا. بجــانبه، يضــع علــى جــذع
الشجرة بشكل متوازن طبق فواكه طازجة قطفها من مزرعته. كما يوجد زجاجة مياه كبيرة ووعاء

قهوة ساخنة يعده يوميًا ليقدمه لزوار المكان، الذي أصبح ملاذًا له.

كـل صـباح علـى الساعـة السادسـة ونصـف صـباحا، يسـير صلاح البـالغ مـن العمـر  عامًـا إلى المكـان
الـذي توجـد فيـه الشجـرة علـى قطعـة أرض تعـود ملكيتهـا لعـائلته. وخلال السـنوات العـشر الماضيـة،
يتون في فلسطين. تقع الشجرة التي كبر شجرة ز كُلف بمسؤولية جسيمة تتمثل في حراسة أقدم وأ
تعود ملكيتها إلى عائلة أبو علي في منطقة وادي جويزة، التي تقع في قرية الولجة في بيت لحم، جنوب

غرب القدس المحتلة.
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خلال حـوار أجـراه مـع موقـع “ميـدل إيسـت آي”، صرح أبـو علـي بأنـه علـى الرغـم مـن قضـاء معظـم
يتــون، إلا إنــه لا يــزال يشعــر بالرهبــة منهــا، ذلــك أن “جمــال وحجــم هــذه الــوقت تحــت شجــرة الز

الشجرة مميزان حقًا، فهي تسحر العقل، وأجمل شجرة في فلسطين”.

قــال أبــو علــي: “جمــال وحجــم هــذه الشجــرة مميزان حقًــا، فهــي تســحر العقــل، وأجمــل شجــرة في
فلسطين”.

كـثر مـن حسـب وزارة الزراعـة الفلسـطينية، يقـدّر عمـر الشجـرة بحـوالي  سـنة ويغطـي حجمهـا أ
 متر مربع، ويمتد ارتفاعها إلى حوالي  مترًا وجذورها إلى حوالي  مترًا تحت الأرض. على مر
السـنين، أطلِـق علـى هـذه الشجـرة مجموعـة متنوعـة مـن الأسـماء. ويصـفها أبـو علـي بــ “الحصـن”،

ويطلق عليها أيضًا اسم “المرأة العجوز” و”أم الزيتون” و”عروس فلسطين”.

كبر سنًا، من خلال تجربتهم الخاصة في مجال الزراعة، يعلم الفلسطينيون أنه كلما كانت الشجرة أ
يتـون الـذي تنتجـه أفضـل. وفي تصريـح لـه لموقـع “ميـدل إيسـت يـت الز يتـون وطعـم ز كـانت نوعيـة الز
آي”، أخــبر مــدير عــام مجلــس الزيــت الفلســطيني، فيــاض فيــاض، أنــه “علــى الرغــم مــن أن أشجــار
الزيتون الأقدم لا تختلف عن غيرها من الأشجار الأخرى، غير أن الأبحاث أظهرت أن الشجرة الأكبر
يتها أفضل”. وأضاف فياض أن “عمر الشجرة من العوامل الكثيرة التي سنا والأكبر حجما، يكون ز
يتًا عالي الجودة”، مشيرا إلى أن “الأبحاث جارية تؤثر على نكهة الزيت وجودته. وتنتج شجرة الولجة ز

يتون في العالم”. حول ما إذا كانت هذه الشجرة أقدم شجرة ز



تنتج الشجرة حوالي نصف طن من الزيتون كل سنة، يستخ منه  كيلوغرام من زيت الزيتون.

وفقا لأبو علي، أثرّ الجفاف وتقلب المناخ بشكل سلبي على الشجرة على مر السنين، مما أدى إلى
كثر تقلبا. في الماضي، منذ حوالي  إلى  سنة، كانت الشجرة تنتج تقلص إنتاجها، الذي أصبح أ
يتـون، “وفي السـنة يـت الز يتـون، نسـتخ منـه حـوالي  كيلـوغرام مـن ز حـوالي نصـف طـن مـن الز
يتــون إلا إلى  كيلوغرامــا مــن الزيــت. في حين كــان هنــاك أوقــات لم يــت الز الماضيــة، لم يصــل إنتــاج ز

تنتج فيها الشجرة أي شيء”.

بالإضافة إلى ذلك، أشار أبو علي إلى أن “الشجرة تعاني من مشكلة نقص المياه لذلك هي عطشانة
وتحتـاج إلى كميـات كـبيرة مـن الميـاه بسـبب حجمهـا، لكـن هـذه الكميـات غـير متـوفرة، ناهيـك عـن أن
المـوارد المائيـة غـير كافيـة”. وتبعـا لذلـك، وضـع أبـو علـي علـى عـاتقه مسـؤولية إخمـاد عطـش الشجـرة
بتمديد خرطوم المياه من ينابيع المياه القريبة. لكن تعتمد عملية الإمداد على هطول الأمطار التي تقل
كميتها بشكل خاص خلال فترة الصيف. وخلال السنوات القليلة الماضية، أفاد أبو علي بأن منسوب
كد أبو علي أنه “يحاول أن يحافظ عليها من خلال إضافة السماد والعناية المياه آخذ في التراجع. وأ

بمحيطها، غير أنه يؤلمه أن يراها بهذه الحال”.



السياسات الإسرائيلية التوسعية
تقع الشجرة على بعد  مترًا فقط من جدار الضم والتوسع الإسرائيلي، الذي بُني على عدة مراحل
بدءًا من سنة . تاريخيًا، تعد قرية الولجة جزءًا من القدس، وكان السكان يسافرون بانتظام
ذهابًا وإيابًا للتسوق والعمل كذلك. وعندما احتلت إسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية خلال

سنة ، استولت على أجزاء كبيرة من حقول وأراضي الولجة.

يتـون، ممـا أثـار صـورة للجـدار الفاصـل في إسرائيـل الـذي بُـني علـى بعـد  مـترا فقـط مـن شجـرة الز
موجة من الاحتجاجات.

خلال سنة ، شهدت القرية موجة من الاحتجاجات الأسبوعية ضد بناء الجدار العازل وعملية
الضم الإسرائيلي، التي كان من المقرر أن تمر من خلالها. وقد صرحّ أبو علي بأنه “عندما أقيم الجدار،
استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا كبيرًا من المتفجرات دون توخي الحذر من تأثيراتها على
الشجرة، وكنا نخشى تمامًا أن تضر بالشجرة، لكنها صمدت كما حدث منذ آلاف السنين، ولم يتمكن

الاحتلال الذي استمر لعشرات السنين من إزالتها”.

كتوبر، نشر جناح الجيش الإسرائيلي المسؤول عن الحياة المدنية في الضفة  خلال شهر تشرين الأول/ أ
الغربية المحتلة منشورا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن الشجرة، حيث وصفها بأنها
يتــون في يهــودا والســامرة”. وقــد أثــار هــذا المنشــور غضــب النشطــاء الذيــن رأوا أنــه “أقــدم شجــرة ز



محاولة لسرقة التاريخ والتراث الفلسطيني.

مــــن جــــانب آخــــر، أوضــــح فيــــاض أن “الســــلطات الإسرائيليــــة، بمــــا في ذلــــك الموظفــــون المــــدنيون
والعســكريون، قــد زاروا الشجــرة في المــاضي، وأخــذوا عينــات منهــا وقياساتهــا، الأمــر الــذي أثــار خــوف
بعض العائلات في قرية ولجة. لذلك طلبت العائلات من وزارة الزراعة التابعة للسلطة الفلسطينية
التـدخل مـن خلال تنصـيب شخـص مـا لحراسـة الشجـرة خلال جميـع الأوقـات. وبينمـا كـان أبـو علـي
يا يبلغ حوالي يقضي بالفعل معظم أيامه في حراستها، كانت السلطة الفلسطينية تدفع له راتبا شهر

 دولارا لحراسة الشجرة بشكل يومي”.

“جزء من هويتنا”
يتـــون هـــدفا لســـياسات إسرائيـــل التوســـعية واحتلالهـــا العســـكري ومـــشروع لطالمـــا كـــانت أشجـــار الز
المســتعمرات الاســتيطانية. وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه الشجــرة تعــد واحــدة مــن حــوالي  مليــون
يتــون في فلســطين، وفقًــا لموقــع المعلومــات الرســمي للســلطة الفلســطينية. وتــواجه الأشجــار شجــرة ز
تهديــدًا مزدوجًــا لوجودهــا، حيــث يقــوم الجيــش الإسرائيلــي بشكــل منهجــي بقطــع الأشجــار ويســلط
المستوطنون اليهود بانتظام أعمال عنف عليها، بما في ذلك الأعمال التي تستهدف المدن والحقول

الفلسطينية.

كـثر مـن في الأشهـر السـتة الأولى مـن سـنة ، سـجلّت الأمـم المتحـدة اقتلاع أو حـرق أو تخريـب أ



 شجرة من قبل المستوطنين الإسرائيليين.

كثر من خلال الأشهر الستة الأولى من سنة ، سجلت الأمم المتحدة اقتلاع أو حرق أو تخريب أ
 يادة بحوالي  شجرة من قبل المستوطنين الإسرائيليين، مع العلم أن هذا العدد شهد ز
في المئــة في المتوســط الشهــري مقارنــة بســنة . وتــزداد هــذه الهجمــات خلال موســم حصــاد
، كتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر. وخلال شهر حزيران/ يونيو الزيتون بين شهري تشرين الأول/ أ
وثقت الأمم المتحدة قطع ما يقارب  شجرة مملوكة للفلسطينيين في المنطقة ذاتها خلال حادثة

هدم الممتلكات للجيش الإسرائيلي.

 حيـال هـذا الشـأن، قـال أبـو علـي: “يقـوم الاحتلال وسـياسات إسرائيـل علـى الترهيـب”؛ موضحًـا أن
مثـل هـذه الأعمـال الـتي ترتكبهـا إسرائيـل ومسـتوطنوها تهـدف إلى طـرد الفلسـطينيين مـن أراضيهـم
خوفًا من الهجمات، “لذلك نحن إما سندافع عن أراضينا أو نستسلم. وقد وضعت هذه الشجرة

ثقتها فينا”.

وراثة حب الشجرة
تسمي عائلات ولجة شجرة الزيتون “شجرة البدوي”، في إشارة إلى المرشد الروحي الصوفي المصري،
الشيــخ أحمــد البــدوي، الــذي قيــل إنــه زار الشجــرة. بالإضافــة إلى ذلــك، يعتقــد أبــو علــي أن الشجــرة
تحمــل أهميــة روحيــة، حيــث قــال “إذا لم نحــافظ علــى هــذه الشجــرة، سنحاســب علــى ذلــك. فهــذه
الشجرة لا تقل أهمية عن المسجد الأقصى أو الإبراهيمي”. والجدير بالذكر أن سكان الولجة يعتبرون
أن الشجـرة تعـد مصـدرا لحسـن الحـظ والبركـات. ووفقـا لأبـو علـي، تجمـع النسـاء أوراقهـا المتساقطـة
لحمايتهن من العين الشريرة. وخلال كل سنة، تضحي العائلات بأغنامها خلال عيد الأضحى في ظل

هذه الشجرة.



يتقاضى أبو علي  دولارات في الشهر من قبل السلطة الفلسطينية لحراسة الشجرة التي زارها
مسؤولون إسرائيليون في السنوات الأخيرة.

 في شأن صلة، نوه أبو علي: “أتمنى أن أتمكن من تحويل هذه الشجرة والمنطقة المحيطة بها إلى جنة
مزدهرة، لكن الوضع الاقتصادي هنا صعب وأنا أفعل ما بوسعي، لكن هذا لا يكفي”. وعلى الرغم
مــن أن راتبــه لا يكــاد يكفــي لتغطيــة نفقــاته، يصر أبــو علــي علــى حراســة الشجــرة الــتي يعتبرهــا رمــزا
كد أبو علي “إذا بقيت هذه الشجرة، سنبقى. هذه الشجرة للصمود الفلسطيني. وفي هذا السياق، أ

جزء من هويتنا وجزء من الحرب ضد الاحتلال الإسرائيلي”.

المصدر: ميدل إيست آي
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